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صومُ الرسل ومكانتهُ الروحيةُ في الكنيسة
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صومُ الرسل من الأصوام التي تحملُ معانيَ روحيةً غايةً في الأهمية بالنسبة إلى الكنيسةِ وبالرُغمِ من انه ثابت فيها منذُ العصر الرسولي كصومٍ يتعلقُ بوجودها ذاته وباستمرارِها على مدى الزمان،إلا انه صارَ احياناً موضوعَ نقاشٍ وذلك بسببِ الجهل بمعناه الأصيل، وبسببِ فقدان قيمته الروحيةَ العمليّةَ في الكنيسةِ.

لذلك، وقبلَ ان نعرضَ لتحقيقِ وضعهِ التاريخي، يلزمُنا ان نرسَّخَ في الأذهانِ اهميته الروحيةَ بالنسبةِ للكنيسةِ.فصومُ الرسلِ كان أولَ صومٍ تمَّ فيه وبواسطتهِ أولَ عملٍ للكرازةِ والتعليمِ،فهو الصومُ الذي ُولدتْ فيه الكنيسةُ وظهرتْ للوجودِ وتحدَّدَ شكلُها في اورشليمَ وخارجها،أي أن صومَ الرسلِ كان،ولازالَ وسيظلَّ أبداً هو صومَ الكرازة والخدمةِ والارساليةِ.فهو متعلقُ أساساً بالشهادةِ للمسيح،لذلك جاء توقيتهُ بعد حلولِ الروح القدس،باعتبارِ أن حلولَ الروحِ القدس اشارةُ لبدءِ حركةِ الخدمةِ  " وفيما هو مجتمعُ معهم أوصاهُم أن لا يبرحُوا اورشليمَ إلى أن يلبسوا قوة من الأعالى " (لوقا49:24) .

هنا اقترانُ الروحِ القدس مع صومِ الرسلِ يكوِّنُ في الحقيقةِ ُصلبَ الشهادةِ وقوتَها،ويصوّرُ أول صورةٍ حيةٍ للكنيسةِ في معناها ومبناها.كرازةً وشهادةً بالروح .

اما المصدرُ الذي نعتمدُ عليه اعتماداً كلياً في كونِ الرسل صاموا فعلاً بعد حلولِ الروحِ حتى يباشروا الشهادةَ والخدمةَ وهم صيامُ فهو قولُ الرسل أنفِسْهم " ومن بعدِ عيدِ الخمسين عيدّوا ايضاً اسبوعاً آخر … ثم نصومُ بعد الراحة،ومن بعد (صومِ الرسل) نأمرُكم أن تصوموا كلَّ اربعاءَ وكل جمعةٍ وما امكنَكم اكثر من هذا فصوموا .

إذاً،فصومُ الرسل حقيقةُ تاريخيةُ تستمدُ قوتَها وديمومتَها من كيانِ الكنيسةِ القائمِ الآن،فالكنيسةُ كلُها وفي كلِ العالم مديونةُ لصومِ الرسلِ كيوبيلٍ حيٍّ ودائمٍ تعيّدُ لهُ على ممرِّ الأجيالِ ونقطةِ انطلاقٍ مضيئةٍ تبدأ منها رحلتُها لتجديدِ نشاطهَا كلَّ عامٍ .

فبالنسبة إلى الكنيسةِ: يتطلبُ منها وفي حضرةِ الروحِ القدس وفي انسحاقِ الصومِ صومِ الخدمةِ والعطاءِ والبذلِ الرسولِ (الرسالة والانجيل) .

فتقدمُ اولاً حسابَ وكالِتها عن سنةٍ من الخدمةِ مضتُ،ثم تدرسُ في نور ُمنجزاتِ الأجيالِ المضيئةِ واعمالِ خدامِها الرسوليين  خطةَ  عملٍ جديدةٍ تتناسبُ مع واقعِ الكنيسة،فصومُ الرسل بعد العنصرةِ،هو اذن بداية ُرحلةِ الكنيسةِ السنوية نحو كل مدينةٍ وقريةٍ وبيتٍ وكوخٍ وكلِ نفسٍ حيثُ تكونُ الكنيسةُ كلها ممتلئةً بالروح مفعمةً بالقوة !
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 صومُ الرسل هو اذن،صومُ الحبِ والغيرةِ والبذلِ،صومُ العرقِ والفداءِ والدمِ،صومُ الأسفارِ والنومِ في العراءِ والمشي على الأقدامِ (كما سمعنا من رسالة وانجيل اليوم) .

 صومُ الرسلِ بالنسبةِ لنا كشعبٍ،هو الوقتُ المقبولُ ويومُ الخلاصِ لكل نفسٍ تنتظر الدعوةَ وتشتاقُ إلى الخدمةِ وترهفُ السمعَ لقبولِ اشارةِ البدءِ " كما جاءَ في اعمالِ الرسلِ 2:13 " وبينما هم يخدمونَ الربَ ويصومون قال الروحُ القدس افرِزوا لي برنابا وشاؤولَ للعملِ الذي دعوتهمُا إليه. فصامُوا حينئذٍ وصلُّوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم اطلقوهُما .

 ان صوم الرسل مرتبطُ ايضاً بوعدِ الرب " حينما يُرفع العريسُ عنهْم حينئذ يصومون " وقد صاموا فعلاً 40 يوماً يشكرون الله على ذلك ثم تفرقوا في العالم للدعوةِ والبشارة والتعليم وصنع العجائب وتأسيس الكنائس .
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